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تحاول هذه اRراسة أن تبرز منطق  
ن الخطاب البلاغي في �سـتدلال؛ إذ ثبت أ 

تكوّن المعرفة البلاغية وبناء المفاهيم لظواهرها 
إنما هو نتيجة توظيف الٓيات عقلية وفق 
منهجية علمية منظمة، تدعم ديناميتها أطر 
معرفية مختلفة، كما تسـتوعب شروط الحقل 
المعرفي ا�ي نشاتٔ فيه فتتكيف مع نظامه 

تهدف هذه اRراسة كذ� إلى  و. ومبادئه
لال وكيف يمكن أن إظهار مسـتو�ت �سـتد

م الخطاب البلاغي منهجيا وفق هذين سق يُ 
لإبراز التداخل بينهمافي خطاب  ينالمسـتوي
      .واحد

  

 

 

Résumé: 
Cette étude tente de mettre en 

évidence la logique de la rhétorique 

dans l’inféronce. Il est avéré être une 

connaissance rhétorique et construite 

des concepts de phénomènes, mais il 

est le résultat de l'emploi des 

mécanismes mentaux, conformément 

à la méthodologie de l'organisation 

scientifique. Soutenir la dynamique 

des différents cognitifs, et 

d'accommoder les domaines du savoir 

enrichis par les règles et les principes.                 

Cette étude vise également à montrer 

les niveaux d'inféronce, Comment la 

rhétoriques, peutent être divisée 

systématiquement selon ces pour 

mettre en évidence le chevauchement 

entre eux dans un seul discours.      
elalfiya. 
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        ::::�سـتدلال وخطاب اللغة العادية �سـتدلال وخطاب اللغة العادية �سـتدلال وخطاب اللغة العادية �سـتدلال وخطاب اللغة العادية 
ركز أصحاب �تجاه التحليلي من فلاسفة اللغة على تحليل اللغة العادية للبحث عن حل 

سمة من سمات « للمش¤ت الفلسفية  لتفسير الظواهر اللغوية، فكان التحليل منهجها في ذ�؛ لأنه 
؛ ذ� أن البحث العلمي والمعرفة العلمية يبحثان  »1العلمية البحث العلمي، وخاصية تتسم بها المعرفة

  .في كل ما هو غامض وملتبس ويحتاج إلى تحليل وتفكيك وتجزئة
البحث في العناصر الأساسـية التي تؤلف «وعرف فلاسفة هذا �تجاه التحليل بانٔه   

سـيمه  إلى عدة وحدات،  الموضوع، وهذا معناه تجزئة العناصر  المكونة للموضوع  إلى أجزائه  وتق 

، وبما »2لغرض  معرفة  وحداته الأساسـية  المكونة ¾ حتى نتمكن من إدراكه  بعد ذ� إدراكا واضحا
أن التحليل يقوم بهذه المهمة من تفكيك وتجزئة وتقسـيم ويسعى بذ�  إلى �نتقال من المعلوم إلى 

ل بها كالاسـتدلال، اÄهول فهو يحتاج إلى الٓيات عقلية وأخرى إجرائية يتوس
  .يسـتطيع من خلالها بناء المعرفة العلميةالقياس،و  و�سـتقراء،،و�سـتنتاج
ولما كان التحليل اللغوي كل وسـي� متبعة لتحليل منطق اللغة العادية والبحث عن حلول   

إلى للمش¤ت اللغوية، ولما كان يبحث في العناصر الأساسـية  التي تؤلف الموضوع وتجزئته وتقسمه 
وحدات  لغرض معرفة طبيعة وحقيقة هذه الوحدات المكونة ¾، وهي عملية  يتم فيها �نتقال من 
المعلوم إلى اÄهول، وكان �سـتدلال أحد أهم الالٓيات الإجرائية المعتمدة لبناء المعرفة العلمية، وجب 

لالٓيات المعتمدة في تحليل اللغة أن تظهر العلاقة المباشرة بين �سـتدلال واللغة العادية فهو أحد أهم ا
  .العادية ؛لأنه عبارة عن عملية  يتم فيها �نتقال من المعلوم إلى اÄهول بغية الوصول إلى المعرفة العلمية

 ROBERT BLANCHET"روبير بلانشـيي"وتشير كلمة �سـتدلال على حد راي  
إلى عمل العقل  ويشير المسـتوى  إلى مسـتويين هما وØان لعم� واحدة أما المسـتوى الأول فيشير

، وتدخل في المسـتوى الأول جميع العمليات ا�هنية  التي يحصل بها 3الثاني  إلى عباراته القولية
�سـتدلال، كالفهم، والتذكر والقياس وغيرها، أما المسـتوى الثاني ا�ي يشير فيه إلى عبارات العقل 

ليات ا�هنية مجسدة في عبارات وأقوال منتظمة وفق  القولية  فهو المسـتوى ا�ي تظهر فيه تÜ العم 
قضا� ومقدمات منهجية توافق وتطابق تماما التفكير العقلي و المنطقي، ومنه فالاسـتدلال  في هذا 

في عرض القضا� والبرهنة عليها وبنائها بطريقة عقلية " المنهج"المسـتوى أقرب ما يكون إلى مفهوم 
  :   ثل لهذين المسـتويين في هذا الرسم الاتيٓمنطقية  منظمة،  ويمكن أن نم 

ويكاد يتطابق هذا  اäطط مع اäطط الاتيٓ ا�ي وضعناه لتوضيح العلاقة بين �سـتدلال 
وطبيعة الخطاب البلاغي وهو يبين مسـتويين للبناء �سـتدلالي في الخطاب البلاغي العربي القديم بما 

  :أنه خطاب من خطاçت اللغة العادية 
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يظهر هذان المسـتو�ن على مسـتوى الخطاب العلمي النظري وعلى مسـتوى الخطاب و 

اليومي العادي ذ� أن طبيعة العقل البشري  والفطرة التي فطرها الله عليها عز وجل تقتضي منه 
توظيف العمليات ا�هنية من أجل الفهم والإدراك والتحليل  والتواصل من الاخٓر بواسطة أفعال 

ة  وغير مباشرة  إلا أن الفرق واضح بين الخطاب العلمي والخطاب اليومي العادي من �مية  مباشر 
حيث اRقة، والتنظيم، والنظر، والتحليل، والبناء، و�سـتنتاج، والخطاب البلاغي خطاب علمي 

تÜ الفروض ا�هنية أو العقلية التي يقدîا العلماء  في « يبحث في النظرية البلاغية والنظرية هي
إذا قلت «وهي في اللغة من النôظَرِ فقد ورد في لسان العرب » 4سـتنباطهم للأنظمة التي يدرسونها ا

» 5والنظر يقع على الأجسام و المعاني(...) نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكرا فيه وتدبرا  çلقلب 
قل والتصديق هو ا�ي يتوقف حصو¾ على نظر وكسب  كتصور النفس والع«وقد ورد في التعريفات

جم� تصورات مؤلفة تالٔيفا عقليا تهدف « ، وقد ورد معناه في المعجم الفلسفي بانهٔاç6ن العالم حادث
، وعلى هذا الأساس تميزت النظرية البلاغية القديمة çحتوائها وسائل »7إلى ربط النتائج çلمقدمات

ا لم نحط علما بتÜ الوسائل والالٓيات التي والٓيات لنقل المعرفة نقلا منظما ومحكما  لا يمكننا استيعابه م
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؛ لأنها تعمل على توليد وإنتاج  المعرفة çٕقامة اRليل ا�ي 8"الالٓيات الإنتاجية"أطلق عليها علماؤþ بـ
، وياتئ 9يعتمد على العمليات �سـتدلالية على اختلافها كالقياس و �سـتنتاج، و�سـتلزام، وغيرها

روبير "نتاجية  على مسـتوى الوجه الثاني من وجوه �سـتدلال كما ذهب البحث في هذه الالٓيات الإ 
، أما على المسـتوى الأول فإننا نجد îمة علماء البلاغة تتجسد في تحليل أقوال المتكلمين "بلانشـيي

للعلاقات التي تربط مفرداتها  ومقامات التكلم وأحوال المتكلمين  وكل ما يرتبط بها من تحديد
  : رسم الاتيٓ اختصار لأهم مباحث التحليل البلاغي للأقوال والسامعين وال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
لأنها تقوم جميعها على البنية القولية ،فلا يكاد يخلو مبحث من هذه المباحث من عمليات �سـتدلال

  .والعقلية للخطاب
    ::::    بناء الخطاب البلاغيبناء الخطاب البلاغيبناء الخطاب البلاغيبناء الخطاب البلاغي            �سـتدلال وعملية�سـتدلال وعملية�سـتدلال وعملية�سـتدلال وعملية

بين ثلاث مصطلحات شكلت نقطة احتدام ساخنة بين  سـنحاول في هذا العنصر أن نربط
؛حيث تميز كل منهما "طه عبد الرحمن"و" محمد عابد الجابري: "علمين ومفكرين عربيين معاصرين هما

بقدرته الواسعة على قراءة علوم التراث العربي بطريقته الخاصة ومنهجه �سـتدلالي الخاص، وهذه 
، ولعل الاثنين "الخطاب البلاغي"، "الممارسة �سـتدلالية"، "بيالبيان لعر: "المصطلحات الثلاثة هي

لم يركزا كثيرا على المصطلح الأخير؛ لأن ماقدماه كان يشمل كل الأطر والأنظمة المعرفية البيانية العربية 
الإسلامية، أما الخطاب البلاغي أو البلاغة العربية فكانت محورا �نو� من محاور دراسـتهما لباقي 

  .ظمة المعرفيةالأن

        سـببيةسـببيةسـببيةسـببية                    
        تبعيةتبعيةتبعيةتبعية                        
        قياسقياسقياسقياس                        
 نتيجةنتيجةنتيجةنتيجة                    

                                                            اللغوية        اللغوية        اللغوية        اللغوية        عقلية منطقية                       عقلية منطقية                       عقلية منطقية                       عقلية منطقية                       
        

        اسماسماسماسم                        
        فعلفعلفعلفعل                        
 حرفحرفحرفحرف                        

    اللغوية                      اللغوية                      اللغوية                      اللغوية                      

                          اااالجملجملجملجم���� بحبحبحبحث في المقامث في المقامث في المقامث في المقام    أحوال المتأحوال المتأحوال المتأحوال المتكلكلكلكلمينمينمينمين

    تحليل القولتحليل القولتحليل القولتحليل القول

                              الجملة بحبحبحبحث في العلاقاتث في العلاقاتث في العلاقاتث في العلاقات

    السامع                السامع                السامع                السامع                المتالمتالمتالمتكلكلكلكلم                      م                      م                      م                      حالي                      حالي                      حالي                      حالي                                                                                                  مقالي   مقالي   مقالي   مقالي   عقلية منطقية                       عقلية منطقية                       عقلية منطقية                       عقلية منطقية                       
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وما سـنقوم به في هذا العنصر هو التركيز في مصطلح الخطاب البلاغي وإثبات الممارسة 
وقد يتساءل البعض لمَ قمنا بربط . �سـتدلالية لعلماء البلاغة العربية وفق طريقة بيانية عربية خالصة

  لطالما ارتبط: الخطاب البلاغي بمفهوم البيان العربي؛ فنقول
لأنها تقوم جميعها على البنية القولية ،لو مبحث من هذه المباحث من عمليات �سـتدلالفلا يكاد يخ

  .والعقلية للخطاب
    ::::    بناء الخطاب البلاغيبناء الخطاب البلاغيبناء الخطاب البلاغيبناء الخطاب البلاغي            �سـتدلال وعملية�سـتدلال وعملية�سـتدلال وعملية�سـتدلال وعملية

سـنحاول في هذا العنصر أن نربط بين ثلاث مصطلحات شكلت نقطة احتدام ساخنة   
؛حيث تميز كل "طه عبد الرحمن"و" الجابري محمد عابد: "بين علمين ومفكرين عربيين معاصرين هما

منهما بقدرته الواسعة على قراءة علوم التراث العربي بطريقته الخاصة ومنهجه �سـتدلالي الخاص، وهذه 
، ولعل الاثنين "الخطاب البلاغي"، "الممارسة �سـتدلالية"، "البيان لعربي: "المصطلحات الثلاثة هي

خير؛ لأن ماقدماه كان يشمل كل الأطر والأنظمة المعرفية البيانية العربية لم يركزا كثيرا على المصطلح الأ 
الإسلامية، أما الخطاب البلاغي أو البلاغة العربية فكانت محورا �نو� من محاور دراسـتهما لباقي 

  .الأنظمة المعرفية
رسة وما سـنقوم به في هذا العنصر هو التركيز في مصطلح الخطاب البلاغي وإثبات المما 

وقد يتساءل البعض لمَ قمنا بربط . �سـتدلالية لعلماء البلاغة العربية وفق طريقة بيانية عربية خالصة
لطالما ارتبط تعريف البلاغة العربية في كتب البلاغيين : الخطاب البلاغي بمفهوم البيان العربي؛ فنقول

لغرابة والحوشـية والجزا�، أو بما المتقدمين والمتاخٔرين بكل ماهو متعلق çللفظ من حيث الفصاحة وا
هو متعلق çلمعنى من حيث الحقيقة واÄاز، أو بما يتعلق بهما من حيث النظم والتالٔيف ومعرفة خواص 

وغاية ذ� كله إنما هو البحث عما تتحقق به الإفادة بين المتخاطبين؛ ولكي يصلوا إلى . تركيب ال¤م
  .ا�ي يعني الوصول و�نتهاء" بلاغة"الوضعي لمصطلح مفهوم إيبستيمولو� يتطابق مع المعنى 

ولما كان المعنى الوضعي يعني الوصول و�نتهاء، وجب أن يبحث في الوسائل التي يتحقق 
بها هذا الوصول، وعلى الأرجح أنه لا يوجد مصطلح في البلاغة العربية أو في العلوم العربية الأخرى 

وبما أن البيان وسـي� لتوضيح المعنى فقد قسمه ". البيان"طلح مصطلح أقرب  لمفهوم الوسـي� مثل مص
وأما الشافعي فقسمه . إلى وجوه"ابن وهب"و) ه255ت"(الجاحظ"و) ه204(ت" الشافعي"كل من 

صلى الله  -إلى وجوه؛ فمنه ما اçٔنه الله لخلقه نصا ومنه ما أحكم فرضه بكتابه ومنه ما سن رسول الله
وأما الجاحظ فالبيان Rçليل العقلي  10.الله تعالى على خلقه �جتهاد فيهومنه ما فرض  -عليه وسلم

فمنه بيان «: فقال عنه) ه 335ت"(ابن وهب"عنده كالإشارة çليد والنِّصبة والعقْد والخط، وأما
الأشـياء بذواتها، وإن لم تبن بلغاتها؛ ومنه البيان  ا�ي يحصل في القلب عند إعمال الفكر واللب، ومنه 
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  .» 11لبيان çللسان ومنه البيان çلكتابا
وكل بيان يحصل عن طريق �جتهاد  وإعمال الفكر يدخل ضمن دائرة البحث في الأد� 
العقلية ولا يتم ذ� إلا عن طريق �سـتدلال وبهذا تظهر العلاقة بين البيان والخطاب البلاغي 

  .و�سـتدلال
تسلسل عدة أحكام مترتبة بعضها « أنه وقد ورد تعريف �سـتدلال في المعجم الفلسفي 

على بعض، بحيث يكون الأخير منها متوقفا على الأول اضطرارا، فكل اسـتدلال إذن انتقال من حكم 
إلى اخٓر، لا بل هو فعل ذهني مؤلف من أحكام متتابعة، إذا وضعت لزم عنها بذاتها حكم لا يكون 

أن المنطق وعلم النفس كليهما يشتركان في  وهذا يدل على. 12صادقا إلا إذا كانت مقدماته صادقة
إلا أن المنطقي ينظر في �سـتدلال الكامل، من حيث هو مؤلف من قضا� مرتبة . بحث �سـتدلال

أما العالم النفسي فيبحث في �سـتدلال من حيث هو فعل ذهني (...)بعضها ببعض ارتباطا ضرور�
 حركة ا�هن، وكيفية تكون الححج العقلية واقعي، لا من حيث هو صحيح او فاسد؛لأنه ينظر في

  .» 13ونشوئها
ما يهمنا في هذا التعريف فكرة التسلسل في الأحكام وانتقالها؛ فتسلسل الأحكام والقضا�   

وترتبها هو ما يميز �سـتدلالات بمختلف أنواعه وسواء كان هذا التسلسل من الجزئي إلى الكلي أو 
« ":طه عبد الرحمن"بناء يتكوثر الخطاب من خلالها، وهي كما يقول  من الكلي إلى الجزئي فهـي عملية

�سـتدلالات التي يقوم بها المسـتدل هي الالٓيات التي يتكاثر بها النص وي'سك بها الخطاب، إذ 
بفضل هذه الالٓيات تركب الجمل ف( بينها لتنشئ قطعا خطابية موحدة، كل قطعة منها بنيان من 

مثنى مثنى، ذ� أن محمولات أو صفات كل زوج من جملها، إما أن ت'ثل أو   طبقات ترتبط  قياسـيا
تتباين، وهي في تماثلها أو تباينها، إما أن توجد على مسـتوى واحد، أو على مسـتويين اثنين وإن 

  .»14وجدت على مسـتويين اتجهت اتجاهات ثلاثة، إما من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى
لمميزة للاسـتدلال في الخطاب الطبيعي هي أنه قياسي  وحجا�، فليس يلزم ذ� والسمة ا

أنه أضعف اسـتدلالية من المقال الصناعي،  فهو خطاب متعدد الوظائف تتداخل فيه المسـتو�ت 
وتتزاوج فيه الأقوال وي'زج فيه العرض çلاعتراض،كما أنه خطاب موجه توجيها عمليا تتداخل فيه 

لقيم و المعطيات مع المبنيات والمعاني مع المباني ومفتوح فتحا مسـتمرا تبنى موضوعاته بناء الوقائع مع ا
   15.تدريجيا ويعول في هذا البناء على  معارف اäاطَب ويترك ¾ فيه جانب من المبادرة

        ::::    طبيعة �سـتدلال في الخطاب البلاغيطبيعة �سـتدلال في الخطاب البلاغيطبيعة �سـتدلال في الخطاب البلاغيطبيعة �سـتدلال في الخطاب البلاغي
انية اäتلفة لإنتاج معارفها كالفقه إن أغلب �سـتدلالات التي تشـتغل عليها معظم العلوم البي

وأصو¾، وعلم ال¤م، والنحو، والبلاغة إنما هي اسـتدلالات ذات طبيعة حجاجية تداولية تلائم تماما 
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فهـي إذن نسـيج لغة طبيعية تنتظم  ،خصائص الخطاب الطبيعي ا�ي ذكرþ أهم سماته في المدخل
صور �سـتدلال المنطقي الصارم ا�ي ذهب إليه قضا�ها وفق صور حجاجية متنوعة،تختلف تمام عن 

  .أرسطو والفلاسفة ا�ين تبعوه في ذ� سواء الغرب منهم أو العرب
على هؤلاء ا�ين اعتبروا �سـتدلال المنطقي الٓية منتجة ......) ت"(ابن تيمية"ولقد رد 

لتاثٔير في العلم وجودا و القياس المنطقي عديم ا« :للمعرفة وإن �شـتغال بها ضرورة للعلوم؛ حيث قال
لكن ا�ي بينّه نظار المسلمين في �îم على هذا المنطق اليوþني المنسوب إلى أرسطو (...) عدما

صاحب التعاليم أن ما ذكروه من صور القياس ومواده، مع كثرة التعب، ليس فيه فائدة علمية، بل كل 
المنطقي، و ما لا يمكن علمه بدون قياسهم لا ما يمكن علمه بقياسهم المنطقي يمكن علمه بدون قياسهم 

يمكن علمه بقياسهم، فلم يكن في قياسهم لا تحصيل العلم Äçهول ا�ي لا يعلم بدونه، ولا حاجة به إلى 
(...) ما يمكن العلم به بدونه، فصار عديم التاثٔير في العلم وجودا وعدما، ولكن فيه تطويل كثير وتعب 

  .» 16لهذ�نوتضييق الزمان، وكثرة ا
معنى �م ابن تيمة أن القضا� التي يمكن أن نبرهن على صحتها على طريقة القياس المنطقي 
يمكن أن نبرهن عليها دون  الأخذ بعين �عتبار طريقة هذا النوع من القياس؛لأنه تحصيل حاصل 

ه ندرج المثال وليس في التطويل فيه فائدة تذكر سوى ارهاق للعقل وتعب للفكر و لنوضح ما جاء ب
 : �سـتدلالي الاتيٓ ا�ي درج عليه كثير من الفلاسفة وهو

  كل إنسان فان:       مقدمة كبرى
  زيد انسان:      مقدمة صغرى

  زيد فان:               نتيجة
فالنتيجة التي حصلنا عليها بديهية إنطلاقا من المقدمة الأولى لأنها لازمة عنها، فكان çٕمكاننا 
ان نحذف المقدمة الصغرى التي تسمى الحد الأدنى في القياس المنطقي ونسـتغني عنه، فنكون قد علمنا 

بيق القياس çلنتيجة دون أن نطبق قواعد هذا القياس، والعكس صحيح فمالا يمكن علمه بدون تط 
وبهذا فإن ابن تيمية ينفي إنتاجية الالٓيات �سـتدلالية . يمكن علمه çلقياس المنطقي المنطقي، لا

المطلوب من الأد� بيان العلم، وبيان الطرق المؤدية «ويقول بانٔ.المنطقية للعلوم ويعتبرها تحصيل حاصل
ب المعوقة ¾ لما فيه من كثرة  تعب وهذا لا يفيد المطلوب، بل قد يكون من الأسـبا(...) إلى العلم
   .» 17ا�هن

وكل ما كان . ويرى بن تيمية أن اRليل كل ما أرشد  إلى مطلوب وأوصل إلى مقصود
فاRليل إذن كل ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى . مسـتلزما لغيره فانه يمكن أن يسـتدل به عليه

ويسمى ما يوصل إلى  ،ليل بما يوصل الى العلمويقول بانٔ بعض المتكلمين يخص لفظ اR. علم أو ظن
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وقد يحتاج المسـتدل إلى . الظن أمارة وقد يكون اRليل  مقدمة  واحدة  متى علمت علم المطلوب
مقدمتين،وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات،  وأربع وخمس، وأكثر، وليس �� حد مقدر يتساوى فيه 

المسـتدل الطالب باحٔوال المطلوب، واRليل، ولوازم بل ذ� بحسب علم .جميع الناس في جميع المطالب
وعلى الرغم من تعدد  واختلاف الأد� وصورها ترجع جميعها إلى أن اRليل 18ذ� وملزوماته،
  .19مسـتلزم للمدلول

وقد عرف البحث البلاغي منذ  القرن الثالث للهجرة نق� إيبستيمولوجية على مسـتوى 
فكان بذ� علم البلاغة كغيره من العلوم العربية التي مارست  التفكير المنهجي في إنتاج المعرفة؛

. استراتيجية البناء المعرفي وفق طرق عقلية منظمة، تعتمد فيها  على جم� من الالٓيات النقلية والعقلية
وقد تجسد ذ� في بحوث البلاغيين القدامى من خلال الطرق �سـتدلالية المتنوعة التي سلكوها في 

ين البلاغية وبناء المفاهيم، مما جعل مؤلفاتهم تتجه في اتجاه يغلب عليه الطابع العلمي ويلتزم صناعة القوان
          .çلقوانين العلمية

في ترسـيخ هذا الوعي المنهجي عند البلاغيين " علم المنطق"و" علم أصول الفقه"وقد ساعد 
العلمي؛ فعلم أصول الفقه يبحث في الأد�  القدامى çعتبارهما علمين يبحثان في القوانين المؤسسة للمنهج

الموص� للمعرفة الفقهية وكيفية �سـتدلال، أما علم المنطق فيبحث في طرق نظم وترتيب واتساق 
  .اRليل المنطقي كما أنهما يشتركان في كونهما علمين يبحثان في طرق إنتاج المعرفة وبنائها

ما كل من علم أصول الفقه وعلم المنطق جعل كثيرا ولعل بعد الحقلين المعرفيين ا�ين ينتمي إليه
من �ختلاف يظهر على أساليب وطرق اسـتخدام الالٓيات �سـتدلالية التي توسل بها علماء البلاغة 
العربية؛ ولم يظهر هذا �ختلاف إلا ليسـتوعب طبيعة الخطاب الطبيعي العربي وخصائصه التي 

نطق الصوري على اختلافها كيّفت وفق هذا النظام تختلف عن بقية الخطاçت، حتى أقيسة الم 
الخطابي الطبيعي؛ لأن العلماء العرب على وعي 8م بانهٔم يشـتغلون على خطاب يفتح اÄال أمام 

  .التاؤيل، والخرق، والتجاوز، وهذا ما  يؤثر على طريقة تناول الأقيسة وعمليات �سـتدلال
تسسل مقدماته نموذج من منهاج البلغاء ويظهر ومثالنا عن تكوثر الخطاب البلاغي وبناء و 

وهو يسـتدل على طرق المعرفة بما توجد المعاني معه حاضرة منتظمة في ا�هن، " حازم"ذ� في قول 
لما كان الشعر لا يتاتىٔ نظمه على أكمل ما يمكن فيه إلا بحصول ثلاثة « : وما به يكون كمال التصرف

بواعث، وكانت هذه المهيئات والأدوات والبواعث، تحصل من المهيئات والأدوات وال : أشـياء،  وهي
والترعرع بين الفصحاء الألسـنة المسـتعملين للاþٔشـيد المقيمين (...) النشء في بقعة معتد� الهواء : Øتين

للأوزان، وكان المهـيء الأول موØا طبع الناشئ إلى الكمال في صحة اعتبار ال¤م وحسن الرؤية في 
والمهـيء الثاني موجه إّ�ه لحفظ ال¤م الفصيح (...) ه ومطابقة ما خارج ا�هن به تفصي= وتقدير 
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وتحصيل المواد اللفظية والمعرفة çٕقامة الأوزان، وكانت الأدوات تنقسم إلى العلوم المتعلقة çلألفاظ 
لأطراب إنما والعلوم المتعلقة çلمعاني، وكانت البواعث تنقسم إلى أطراب وإلى امٓال، وكان كثير من ا

وجب ألا تكمل تÜ المهياتٓ للشاعر إلا (...) يعتري أهل الرحل çلحنين إلى ما عهدوه ومن فارقوه 
وعناصر �سـتدلال في هذا 20»بطيب البقعة وفصاحة الأمة وكرم اRول ومعاهدة التنقل و الرح� 

  : 21النص هي
  .والبواعث. ..إلى... من لما كان الشعر ::::    ))))1111((((مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة                     
  الأوزان ..إلى...من وكانت هذه المهيئات ::::    ))))2222((((مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة                     
  ما خارج ا�هن                  ...إلى...من وكان المهـيء الأول  ::::    ))))3333((((    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة                    
  çٕقامة الأوزان...إلى...من و المهـيء الثاني ::::    ))))4444((((مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة                     

  çلمعاني...إلى...من وكانت الأدوات تنقسم ::::    ))))5555((((مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة                     
  فارقوه...إلى...من وكانت البواعث تنقسم  ::::    ))))6666((((مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة                    
  والرح�...إلى...من وجب ألا تكمل تÜ المهياتٓ     نتيجةنتيجةنتيجةنتيجة                

المقدمات و النتيجة، وما ميز الترتيب فنلاحظ عملية البناء المنطقي المنسجم والمحكم  بين 
المنطقي فيها التداخل الحاصل بين مقدماتها؛ فكل مقدمة تتفرع عنها مقدمة أخرى تليها حتى أنه يمكننا 
أن نعيد قراءة هذه المقدمات بطريقة عكسـية دون أن يختل المعنى، كما يمكننا أن نكتشف عملية 

التي اعتبرþه في بداية قراءتنا مقدمة للنموذج  اسـتدلالية أخرى لإثبات صحة قضية أخرى وهي
  :�سـتدلالي الأول ويمكن أن نوضح ذ� من خلال النموذج �سـتدلالي الاتيٓ

  : الشعر لا يتاتىٔ نظمه على أكمل ما يمكن فيه إلا بحصول ثلاثة أشـياء،  وهي) :) :) :) :قضيةقضيةقضيةقضية((((نتيجةنتيجةنتيجةنتيجة
  المهيئات والأدوات والبواعث                   

البرهنة عليها بعد عملية تمحيص دقيقة لأهم شروط نظم " حازم"نتيجة أراد  فهـي قضية أو
نتيجة تسـبق المقدمات عكس النموذج الأول المقدمات تسـبق : الشعر فجاءت اسـتدلالاته كالاتيٓ

النتيجة وفي كل  ذ� سـنلاحظ التداخل الحاصل بين هذه المقدمات دون  الوقوع في أي تناقض 
  :منهجي في ترتيبها 
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يظهر طريقة " عبد القاهر الجرجاني"وناخٔذ نموذجا اخٓر اسـتدلالي من كتاب دلائل الإعجاز لــ
بناء المعرفة البلاغية والنظر في المفهوم عن طريق �سـتدلالات �عتراضية  وذ� في شـبهة ا�ين 

احة سوى التلاؤم اللفظي وهي أن يدعي أن لامعنى للفص« :حصروا الفصاحة في صفة اللفظ يقول
  22 .»وتعديل مزاج الحروف حتى لا يتلاقى في النطق حروف تثقل على اللسان

وهذه شـبهة أخرى ضعيفة عسى أن يتعلق بها متعلق ممن يقدم على القول من غير  « ::::    إبطال اRعوىإبطال اRعوىإبطال اRعوىإبطال اRعوى
  .» 23روية

 : اRليل جاء في شكل قياس شرطي وهو

        8لي        مقدم
إن قصرþ صفة الفصاحة على كون 

        اللفظ كذ� وجعلناه المراد بها
لزمنا أن نخرج الفصاحة من حيز    

  البلاغة ومن أن تكون نظيرا لها
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  :  24ثم يصبح التالي مقدمة على النحو الاتيٓ
  وإذا فعلنا ذ�        مقدممقدممقدممقدم
جاء في شكل قياس شرطي منفصل أي على طريقة التقسـيم و السبر عند الأصوليين وذ�      التاليالتاليالتاليالتالي
  :¾ في قو
  

                                تقسـيمتقسـيمتقسـيمتقسـيم                                                                                                            
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                       لم نخل من أحد الأمرين    
                                    

        
                  
        

    
                                        سسسســــبربربربر            
        

        
                    
    
    

                                                                        
    
        
    
    
    
    
    

  

 وإما أن نجع= أحد ما نفاضل به ووØا من الوجوه

ولا .. وإما أن نجع= أحد ما نفاضل به ووØا من الوجوه
                   هنعرج على غير 

لزمنا أن نقصر الفضي� عليه  فإن أخذç þلأول      
حتى لا يكون الجاز إلا به وفي ذ� ما لا يخفى من  

 .....الشـناعة

وإن أخذç þلثاني وهو أن يكون تلاؤم الحروف وØا من 
وجوه الفضي� وداخلا في عداد ما يفاضل به بين �م 

  لم يكن لهذا الخلاف ضرر علينا...و�م
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        ::::    خلاصةخلاصةخلاصةخلاصة

ه اRراسة أن للخطاب البلاغي مسـتويين لتحليل طرق �سـتدلال فيه، أثبتت هذ       
إذ يمثل المسـتوى الأول العقلية المنطقية والأصولية المنظمة في إجراءات بناء المعرفة البلاغية التي 
 اعتمدها البلاغيون القدامى في صناعة قوانين البلاغة، ويمثل المسـتوى الثاني انبناء المفاهيم البلاغية على
عمليات اسـتدلالية، ورأينا كيف اتخذ �سـتدلال منطقا خاصا به في الخطاب البلاغي خاصة والعلوم 
البيانية الأخرى عامة، ومما لا شك فيه أن هذا المنطق إنما جاء نتيجة وعي البلاغيين القدامى بضرورة 

  .  النظر في الوسائل العقلية  المنتجة للمعرفة العلمية قبل النظر في المضامين
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        ::::الهوامالهوامالهوامالهوامشششش والمراجع والمصادر  والمراجع والمصادر  والمراجع والمصادر  والمراجع والمصادر 
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